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الجمعة 5 يونيو 2009م

ورطة الناسخ والمنسوخ 
(1) المضيف: 1ـ مرحبا بكم أيها الأحباء المشاهدين لبرنامج حوار الحق على الهواء مباشرة، من قناة الحياة الفضائية. ومعنا القمص زكريا بطرس. 2ـ هل ترفع لنا طلبة في بداية البرنامج؟

(أبونا): "نعظمك ونمجدك أيها الإله المحب، ونسألك أن تخلص العالم كله لاسيما شعب السعودية حكاما ومحكومين، فأنت تحب خلاص الجميع، ولك كل المجد. آمين".

(2) المضيف: 1ـ لقد أعلنت الحلقة الماضية أنك ستكلمنا عن موضوع الناسخ والمنسوخ بحسب ما جاء في كتاب: "حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين"، فهل يمكن أن تعرضه لنا ليعرفه المشاهدون الجدد.
الإجابة: نعم. 1ـ الكتاب كما سبق وقلنا هو من إصدار وزارة الأوقاف. بإشراف الدكتور حمدي زقزوق وزير الأوقاف، وتأليف خمسة من كبار علماء الأزهر: منهم الشيخ د. على جمعة مفتي الديار المصرية (عرض غلاف). 2ـ وهو كتاب كتب للرد على برامجنا كما أكد د. زغلول النجار. (فيديو زغلول)
(3) المضيف: هل يمكن أن تذكِّرنا بموجز ما كلمتنا عنه في الحلقة الماضية؟
الإجابة: تكلمنا عن الشبهة الثامنة بخصوص "مهزلة تكرار قصة آدم" وناقشنا ما كتبه الشيوخ عن تكرار قصة آدم 7 مرات بالقرآن، والاختلافات بينها، ورأينا أن ذلك دليل كاف على أن القرآن ليس من عند الله: بدليل ما جاء في (سورة النساء 82) "وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا" (2) ثم رأينا قصة عدم سجود إبليس لآدم مخالفا أمر الله. ورأينا أن محمدا قد خانه التوفيق في ذلك، فامتدح إبليس لرفضه السجود لغير الله. مما يدل على أن محمدا هو مؤلف القرآن فسقط في أخطاء عقائدية خطيرة. 

(4) المضيف: إذن هل تكلمنا عن موضوع اليوم وهو الناسخ والمنسوخ في القرآن؟
الإجابة: (1) بكل سرور: الواقع إن ورطة الناسخ والمنسوخ في القرآن، هي موضوع الشبهة التاسعة في كتاب الأزهر: (من ص 121 ـ ص 129) [أي مجرد 9 صفحات فقط] فبهذا لم يعط حضرات الشيوخ الأفاضل للموضوع حقه، هروبا من مشاكله التي بلا حلول. (2) ولكني سأتناول الموضوع بالتفصيل، خاصة وإني قد سبق أن ناقشت هذه الورطة الإسلامية في 6 حلقات من برنامج أسئلة عن الإيمان، حلقات: (20 ـ 26) في عام 2003م.
(5) المضيف: وماذا قال الشيوخ عن مفهوم الناسخ والمنسوخ؟
الإجابة: قالوا: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 121) النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو ... أما النسخ فى الشرع فله عدة تعريفات أو ضوابط، يمكن التعبيرعنها بالعبارة الآتية: "النسخ هو وقْفُ العمل بِِحُكْمٍٍ أَفَادَه نص شرعى سابق من القرآن أو من السنة، وإحلال حكم آخر محله [وأضافوا]: والنسخ موجود بقلة فى القرآن الكريم .."
(6) المضيف: قبل أن أطلب منك التعليق، أريد أن أسأل أين هي الشبهة التي يريدون الرد عليها؟
الإجابة: لقد أوردوا الشبهة في نفس الصفحة (ص 121) تحت عنوان: النسخ ووروده فى القرآن: على أن القرآن ليس وحياً من عند الله. [واضافوا] ونذكر هنا عبارة لهم صوَّروا فيها هذه الشبهة: "القرآن وحده من دون سائر الكتب الدينية، يتميز بوجود الناسخ والمنسوخ فيه، مع أن كلام الله الحقيقى لا يجوز فيه الناسخ والمنسوخ؛ لأن الناسخ والمنسوخ فى كلام الله هو ضد حكمته وصدقه وعلمه، فالإنسان القصير النظر هو الذى يضع قوانين ويغيرها ويبدلها بحسب ما يبدو له من أحوال وظروف. لكن الله يعلم بكل شىء قبل حدوثه. فكيف يقال إن الله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله؟ ليس الله إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم؟!" [هذا ما أوردوه معبرا عن الشبهة الموجهة للقرآن بخصوص الناسخ والمنسوخ].
(7) المضيف: وماذا كان ردهم على هذا الكلام؟
الإجابة: قالوا في (ص 122): تحت عنوان: الرد على الشبهة: نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخاً، فالنسخ موجود فى القرآن بين ندرة من الآيات، [وأضافوا أن] بعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة، وبعضهم ينفى نفياً قاطعاً ورود النسخ فى القرآن. [ويقررون] أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج، وقد خصصوا للنسخ فصولاً مسهبة فى مؤلفاتهم فى أصول الفقه، قَلَّ من لم يذكره منهم قدماء ومُحْدَثين"
(8) المضيف: وما هو تعليقك بعد كل هذا العرض من الكتاب؟
الإجابة: هذا هو فحوى ما قاله حضرات الشيوخ بخصوص ورطة الناسخ والمنسوخ، وأما بقية ما كتبوه في ردهم على هذه الشبهة فهو عبارة عن أمثلة من القرآن عن الناسخ والمنسوخ للدفاع عنه، وسوف أناقش بالتفصيل هذه الأمور واحدة فواحدة. 
(9) المضيف: بداية، هل يؤمن كل المسلمون بوجود الناسخ والمنسوخ فى القرآن؟
الإجابة: أولا: يتضح من كلام حضرات الشيوخ الذي قرأته أن هناك مشكلة بين المسلمين بخصوص هذا الموضوع، فهناك من يؤمن، وهناك من ينكر، وهذا ما جاء في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 122) قائلين: (1) "بعض العلماء المسلمين يحصرون النسخ فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة، (2) وبعضهم ينفى نفياً قاطعاً ورود النسخ فى القرآن. (3) [ويضيفون قائلين]: أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج". ثانيا: وجاء في كثير من المراجع الإسلامية اعتراف فقهاء المسلمين بوجود الناسخ والمنسوخ في القرآن، منها: (1) ما جاء في (تفسير ابن كثير ج 1 ص 152) يقول: [المسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ في أحكام الله ... وكلهم قال بوقوعه]. (2) وجاء في (تفسير الإمام النسفي ج 1 ص 116) يقول: [يجوز النسخ في القرآن والسنة، متفقا ومختلفا ... مثل الزيادة على النص ... والإنساء أي أن يُذْهَب بحفظها عن القلوب]. ثالثا: (1) ومن الناكرين لوجود النسخ في القرآن (فيديو د. محمد عمارة) " ليس هناك اي نسخ بمعني المحو: لأي آية، لأي حكم، لأي حرف، لأي كلمة، من كلمات القرآن الكريم." (2) وتعجبت للغاية، لأن د. عمارة هو: واحد من جماعة العلماء الذين اشتركوا في كتابة (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين) وقد أقروا عكس ما يقول إذ قالوا في (ص 122) "نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخاً" [وقالوا أيضا]: أما جمهور الفقهاء، وعلماء الأصول فيقرونه بلا حرج". (3) فهل الدكتور عمارة ليس من جمهور الفقهاء وعلماء الأصول؟ (4) ولنرى من يكذب الدكتور عمارة، أحد شيوخ الإسلام المشهورين (فيديو الشيخ حسان) " فالشرائع فيها ناسخ وفيها منسوخ والقرآن كله فيه 66 آيه فقط في الناسخ و المنسوخ فقط لا يزيد [سنرد على ذلك بعد قليل] ... خلي بالك النسخ هو رفع حكم شرعي بحكم شرعي آخر" (5) وسيكون لنا لقاءات متعددة في حلقاتنا المقبلة عن الناسخ والمنسوخ مع الكثير من حضرات الشيوخ بآرائهم المتخالفة المتضاربة.
(10) المضيف: هل تذكر لنا ما هو المقصود بالناسخ والمنسوخ اساسا؟
الإجابة: (1) قال حضرات الشيوخ في كتابهم: (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 121) النسخ فى اللغة هو الإزالة والمحو ... أما النسخ فى الشرع .. "فهو وقْفُ العمل بِِحُكْمٍٍ أَفَادَه نص شرعى سابق من القرآن أو من السنة، وإحلال حكم آخر محله" (2) وهذا يتفق مع ما جاء في (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية ج 2 ص 917) "نسخ الشيء أي أزاله، ويقال نسخ الله الآية: أي أزال حكمها، ويقال نسخ الحاكم الحكم أو القانون: أي أبطله". (3) وجاء في (تفسير النسفي ج 1 ص116): النسخ هو التبديل، وانتهاء الحكم الشرعي. (4) وهناك مفهوم آخر للنسخ أوضحته (سورة الرعد آية 39): "يمحو الله ما يشاء" وقد علق على هذه الآية الباحث الإسلامي د. سيد القمني في كتابه (الإسلاميات للقمني ص 568) قائلا: "النسخ هنا يشير ليس فقط إلى الاستبدال، بل إلى محو آيات بعينها". (5) وجاء في (تفسيره ابن كثير ج1 ص 104) [تفسير مثير للدهشة، وله وقع الصاعقة] قال: عن ابن جرير: "ماننسخ من آية" أى نُحوِّل الحلالَ حراماً، والحرامَ حلالاً، والمباحَ محظوراً، والمحظورَ مباحاً" (6) هذا هو المقصود من الناسخ والمنسوخ في القرآن أيها الأحباء، فتأملوا هذه المصيبة ياذوى الألباب!. (7) ولنسمع تأكيدا لفداحة المصيبة من (د. عمارة فيديو) "دا اللي بيستدلوا بالنسخ دول يودونا في داهيه. ليه؟ هو بيقولك ربنا سبحانه وتعالي نسخ الاحكام تخفيف علي الناس، لما الواقع تغير، يعني كان فيه واقع نزلُّه حكم، طب لما الواقع تغير نسخ الحكم الاوَّلاني ده وجاب حكم ثاني، طب اذا كان النسخ تم في عهد الرسول في الايات اللي هما قالوا عليها دي، طيب هل تغير الواقع ده انتهى بوفاة الرسول؟ طب ما الواقع متغير دائما وابدا، يبقي معني ذلك انك هتنسخ بقي كل الاسلام"
(11) المضيف: إنها بالفعل مصيبة وأي مصيبة. ولكن هل يمكن أن توضح لنا من أين جاءت فكرة الناسخ والمنسوخ فى القرآن؟ 
الإجابة: مصدر فكرة الناسخ والمنسوخ في القرآن جاءت من الآيات التالية: (1) في (سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها أو مثلها". (2) وفي (سورة النحل 101) "وإذا بدلنا آية مكان آية، والله أعلم بما ينزِّل، قالوا إنما أنت مفتر، بل أكثرهم لا يعلمون". (3) وفي (سورة الرعد 39) "ويمحو الله ما يشاء، ويثْبِت، وعنده أُمُّ [أصل] الكتاب". هذه هي بعض الآيات، (4) ولكن دعوني افجر قنبلة نووية قرآنية عن مفهوم النسخ من (سورة الحج 52) "فينسخ الله ما يُلْقي الشيطان" 
(12) المضيف: ما معنى هذه الآية؟
الإجابة: إنها قصة عجيبة فعلا، أولا: فهي تدل على اختراق الشيطان للوحي، بل تبرهن على أن محمدا كان واقعا تحت تأثير الشيطان ووحيه. ثانيا: دعنا نستعرض أقوال علماء الإسلام عن ذلك ونكتفي بما جاء في (تاريخ الطبري ج 1 ص 550 و551) "لما رأى رسول الله تولِّي قومه عنه وشق عليه ما يرى من مباعدتهم .. فتمنى في نفسه أن يأتيه من الله ما يقارب بينه وبين قومه، وكان يسره مع .. أن يلين له بعض ما قد غلظ عليه من أمرهم، حتى حدَّث بذلك نفسه وتمناه وأحبه، فأنزل الله "والنجمِ إذا هوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى، فلما انتهى إلى قوله أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه .. تلك الغرانيقَ العلا وإن شافعتهن لترتجى، فلما سمعت ذلك قريش فرحوا وسرهم وأعجبهم ما ذكر به آلهتهم، فأصاخوا له [أي استمعوا له] والمؤمنون مصدقون نبيهم فيما جاءهم به عن ربهم ولا يتهمونه على خطإ ولا وهم ولا زلل، فلما انتهى إلى السجدة منها وختم السورة سجد فيها، فسجد المسلمون بسجود نبيهم تصديقا لما جاء به واتباعا لأمره، وسجد من في المسجد من المشركين من قريش وغيرهم لما سمعوا من ذكر آلهتهم فلم يبق في المسجد مؤمن ولا كافر إلا سجد .. ثم تفرق الناس من المسجد وخرجت قريش وقد سرهم ما سمعوا من ذكر آلهتهم .. بأحسن الذكر .. وبلغت الأخبار مَنْ بأرض الحبشة من أصحاب رسول الله .. وأتى جبريل رسول الله فقال يا محمد ماذا صنعت لقد تلوت على الناس ما لم آتك به عن الله وقلت ما لم يقل لك. فحزن رسول الله عند ذلك حزنا شديدا وخاف من الله خوفا كثيرا فأنزل الله، يخبره أنه لم يك قبله نبي ولا رسول تمنى كما تمنى، ولا أحب كما أحب، إلا والشيطان قد ألقى في أمنيته [تعليق: ما حصلش مع أي نبي!] و[يضيف المرجع]: كما ألقى على لسانه، فنسخ الله ما ألقى الشيطان .. فلما جاء من الله ما نسخ ما كان الشيطان ألقى على لسان نبيه قالت قريش ندم محمد على ما ذكر من منزلة آلهتكم عند الله، فغير ذلك وجاء بغيره وكان ذانك الحَرْفَان اللذان ألقى الشيطان على لسان رسول الله"
(12) المضيف: لقد شرحت لنا موضوع النسخ، ولكني لاحظت كلمة أخرى في الآيات التي ذكرتها وهي "أو ننسها" فما معنى ذلك؟
الإجابة: هذه قصة أخرى طريفة. (1) جاءت هذه الكلمة في (سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها أو مثلها" (2) وجاء في (تفسير ابن كثير ج1ص 104) نقلا عن جرير عن الحسن قوله: "إن النبي قرأ قرآنا ثم نسيه". وعن ابن عباس قال: "كان مما ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه بالنهار". (3) وجاء في (صحيح البخارى حديث رقم 5092) "عن عائشة قالت: "سَمِعَ رسول الله رجلا يقرأ في سورة بالليل فقال: يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا  آيةً كنت أُنْسِيتُها من سورة كذا وكذا" (4) وجاء في كتاب (الحاوي الكبير للماوردي ج 16 ص 80)  و (الناسخ والمنسوخ للقاسم بن سلام ج 1 ص 15) "إن رجلا، كانت معه سورة، فقام يقرؤها من الليل فلم يقدر عليها [نسيها]، وقام آخر يقرؤها فلم يقدر عليها [نسيها]، وقام ثالث يقرؤها فلم يقدر عليها [نسيها]، فأصبحوا فأتوا رسول الله، فقال بعضهم: يا رسول الله، قمت البارحة لأقرأ سورة كذا، فلم أقدر عليها، وقال الآخر: يا رسول الله ما جئت إلا لذلك، وقال الثالث: وأنا يا رسول الله، [فيبدو أن رسول الله قد نسيها] فقال رسول الله: "إنها قد رفعت البارحة" (5) وجاء في (صحيح مسلم حديث 1874) "عن عائشة قالت: كان النبي يستمع قراءة رجل في المسجد، فقال: رحمه الله لقد أذكرني آية كنت أُنْسِيتها".  
(13) المضيف: أريد أن أسأل عن معنى الكلمة، هل هي نسيتها أم أُنسيتها؟
الإجابة: (1) في قول ابن عباس السابق: "كان مما ينزل على النبي الوحي بالليل وينساه بالنهار". يفهم أن المعنى هو أن النبي ينساها. (2) وإذا صح ذلك نقول: كيف ينسى النبي ما يوحى إليه؟ ألم يستطع الله، الذي حفظ كلامه في اللوح الوهمي المحفوظ أن يحفظ الآيات في ذهن النبي؟ أم أن الله الذي يستطيع أن يحفظ اللوح لا يستطيع أن يحفظ النبي؟ (3) لكن الواقع أن نصَّ الآية يخالف ما قاله ابن عباس، فالآيه لا تقول أن النبي ينساها، ولكن الآية تقول: أن الله هو الذي يُنَسِّيها للنبي "أو نُنْسها". (4) وهذا ما جاء في (تفسير ابن كثير ج 1 ص 103) يقول: "عن قتادة: كان الله يُنْسي نبيه ما يشاء، وينسخ ما يشاء" (5) وبهذا زاد الطين بلة كما يقولون، والسؤال الذي يفرض نفسه بشدة هو: لماذا إذاً أعطاه الآيات أصلا ثم يُنْسيَها له؟ (6) هل هذا كلام يقبله عاقــل؟ (7) ولهذا هرب ابن عباس من هذه الورطة بأن نسب النسيان للنبي نفسه، وكأنه أراد أن ينجو من حفرة فسقط في دحديرة على رأي المثل!. (8) أليست هذه مهزلة؟
(14) المضيف: حقيقي مهزلة. جاء في هذه الآيات ايضا تعبير "خير منها" فما هو المقصود بذلك؟

الإجابة: (1) تقول الآية القرآنية في سورة (البقرة2: 106): "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأت بخيرٍ منها أو مثلها" والمقصود بالقول "خير منها" كما جاء في: (المعجم الوسيط ج1 ص264) "أي أفضل أو أحسن منها" (2) والسؤال الذي يفرض نفسه هنا: هل وحي الله فيه مفاضلة؟ أي هل فيه شيء حسن وشيء أحسن؟ إذا كان الأمر كذلك فيمكن إذن أن يقال أن فيه كلام غير حسن أيضا، طالما هناك درجات في كلام الله. أليس كذلك؟ (3) ثم هناك مسألة أخرى أكثر تعقيدا: ما هو يا ترى الكلام الذي كان مكتوبا في اللوح الوهمي المحفوظ؟ هل هو الكلام الذي نُسِخَ وأُنْسي؟ أم هو الكلام الأخير والأحسن الذي حلَّ محل ما نُسخ بالإلغاء والنسيان؟؟ كلام غريب الشأن هل هناك عاقل يقبل ذلك؟
(15) المضيف: على ذكر تعبير "خير منها" في القرآن، قد يسأل البعض عن قول السيد المسيح في (إنجيل متى 22: 38) "هذه هي الوصية الاولى والعظمى" فهل معنى هذا أن هناك وصية عظمى، ووصية صغرى؟
الإجابة: لتوضيح ذلك الأمر نقول: (1) أن الآية القرآنية القائلة: "خير منها". تدل على أن الآية الأولى المنسوخة لم تكن في درجة الآية الجديدة، بل هي أقل منها. (2) ولكن قول الكتاب المقدس أن هناك وصية عظمى، فهذا لم يلغ الوصايا الأخرى ولا يحقرها، بل دعيت عظمى لأنها تختص بالله العظيم ذاته، فهذا ما وضحه السيد المسيح نفسه في (مت22: 37و38) بقوله: "تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك هذه هي الوصية الاولى والعظمى". (3) وتوجد وصايا أخري تخص علاقة الإنسان مع أخيه الإنسان، فهي وصايا مقدسة أيضا ولم تنسخ، ولكن يأتى دور الإنسان بعد عظمة الله ذاته، وهذا ما قاله السيد المسيح عقب الوصية الأولى مباشرة في (مت22: 39): "والثانية مثلها تحب قريبك كنفسك" (4)، كما توجد وصايا صغرى تخص علاقة الإنسان بمواشيه، والمواشي تأتي بعد مرتبة الإنسان، جاء هذا في (1كو9: 9): "لاتَكُمَّ ثورا داراسا". وبالرغم من ذلك فهي في مرتبة واحدة لاتقل إحداها قيمة عن الأخرى، فقد قال السيد المسيح في (مت5: 19): "من أخطأ في أحد هذه الوصايا الصغرى فقد صار مجرما في الكل" (5) لعل المشاهدين قد أدركوا المفارقة بين هذه الوصايا المقدسة، وبين نسخ آيات ويؤتى بخير منها. 
(16) المضيف: ذكر الشيوخ أن ما جاء في القرآن من المنسوخات هو قليل أو نادر، فما هو تعليقك؟
الإجابة: هذا ما قالوه بالفعل في كتابهم (حقائق الإسلام في مواجهة شبهات المشككين ص 121 و122) "النسخ موجود بقلة فى القرآن الكريم، [وأضافوا] النسخ موجود فى القرآن بين ندرة من الآيات، [وزادوا قائلين]: وبعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة" ثانيا: للتعليق على ذلك أقول عدة أمور، الأمر الأول: إني أندهش من طريقة أحكام حضرات الشيوخ الأفاضل (1) أعتقد أنهم يحكمون في هذا الموضوع من منطلق تصحيح أوراق الطلبة، فمن المسموح للطالب أن يخطئ في ورقة الإجابة بشرط أن تكون أخطاؤه قليلة، والمهم أنه يحوز على الحد الأدنى لدرجات النجاح. (2) ولكن حكم القاضي في المحكمة ليس كذلك، فالمجرم الذي قتل أناسا لايزيد عددهم عن عدد أصابع اليد الواحدة لا يعفيه من الإعدام بحجة أنه لم يقتل أكثر من هذا العدد القليل. (3) وهكذا ايضا الحكم على وثيقة بأنها وثيقة إلهية فلا يصح أن يوجد ولا خطأ واحد في الوثيقة الإلهية. (3) لذلك فإن اعترافكم بوجود أخطاء في القرآن، ولو كانت قليلة أو نادرة كما تقولون، تنفي أن يكون هذا كتابا من عند الله، هذه واحدة. والأمر الثاني: أحب أن أقول لحضرات الشيوخ وللجميع أن المنسوخات في القرآن ليست قليلة كما يقولون، ولكنها بلغت أكثر من 62% من القرآن، فهل هذه ندرة من الآيات، وتعد على أصابع اليد الواحدة يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(17) المضيف: تقول بلغت المنسوخات أكثر من 62% من القرآن؟ هل يمكن أن توضح لنا ذلك؟
الإجابة: بكل سرور، وهذا يقودني إلى تناول الموضوع من جانبين بحسب ما قاله جمهرة علماء المسلمين: الجانب الأول: السور التى شملتها المنسوخات فى القرآن. الجانب الثاني: الآيات التى فيها منسوخات فى القرآن. فبخصوص الجانب الأول وهو السور التى شملتها المنسوخات فى القرآن، فقد جاء في كتاب (الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس ص 14)، وأيضا كتاب (الاتقان في علوم القرآن للسيوطي ص 517و 520) قسَّم الفقهاء السور التي شملها الناسخ والمنسوخ إلى أربعة أقسام: القسم الأول: السور التي فيها ناسخ وليس فيها منسوخ (6 سور) هي: (1ـ الفتح 2ـ الحشر 3ـ المنافقون 4ـ التغابن 5ـ الطلاق 6ـ الأعلى). القسم الثاني: السور التي فيها ناسخ ومنسوخ (25 سورة، وسأكتفي بذكر10 سور منها، ومن يريد الاستزادة يقرأ المراجع التي ذكرتها) فمن هذه السور: (1ـ البقرة 2ـ آل عمران 3ـ النساء 4ـ المائدة 5ـ الأنفال 6ـ التوبة 7ـ إبراهيم  8ـ الكهف 9ـ مريم 10ـ الأنبياء .. إلخ). القسم الثالث: السور التي فيها منسوخ وليس فيها ناسخ (40 سورة، وسأكتفي أيضا بذكر عشرة سور) هي: (1ـ الأنعام
2ـ الأعراف 3ـ يونس 4ـ هود 5ـ الرعد 6ـ الحِجْر 7ـ النحل 8ـ الإسراء 9ـ الكهف 10ـ طه .. إلخ). القسم الرابع: السور الباقية التي ليس فيها ناسخ ولا منسوخ (43 سورة) من مجمل سور القرآن 114 سورة. فهل هذا يعد على أصابع اليد الواحدة يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(18) المضيف: هل من هذه الإحصائية عرفت نسبة السور التي ورد فيها المنسوخات، وازاي؟ 
الإجابة: بالتأكيد. أولا: بحسبة بسيطة نستطيع أن نعرف السور التي وجد فيها ناسخ ومنسوخ، (1) فعدد السور التي ليس بها منسوخات هي (43 سورة)، وإجمالي سور القرآن (114سورة) إذن فالسور التي بها منسوخات هي (71 سورة) (2) ومن ذلك نستطيع أن نعرف النسبة المئوية للآيات التي اشتملت على المنسوخات: 71÷ 114× 100÷ 100= (62,28%) (4) فهذه هي نسبة السور التي تغيرت فيها آيات، وتبدلت، ومحيت، وأُبطل عملها، وتحول الحلال فيها إلى حرام، وتحول الحرام فيها إلى حلال، بحسب ما جاء في: (تفسير ابن كثير ج1 ص 104 ) (4) إذن فحوالي ثلثي القرآن هي منسوخات، وليس ما يعد على أصابع اليد الواحدة، يا أحبائي الشيوخ، فلماذا تفرطون في مصداقيتكم أيها الأحباء؟
(19) المضيف: كان هذا عن الجانب الأول وهو: السور التى اشتملت على المنسوخات فى القرآن. وماذا عن الجانب الثاني وهو: الآيات التى فيها منسوخات فى القرآن؟
الإجابة: (1) جاء في كتاب (تأريخ القرآن للشيخ ابراهيم الابياري ص 168) عن الآيات التي شملها الناسخ والمنسوخ، قال: "قد عدَّ الناظرون في هذا نحواً من 144 موقعاً" ( وذكر منها 60 موقعاً فقط على سبيل المثال) (2) ونستطيع أن نجدول الآيات التي أوردها في كتابه كالآتي:

1ـ 1 آية منسوخة في (20 سورة منها: القصص، والروم، والكهف .. إلخ) 1 ×20 = 20 آية 
2ـ آيتان منسوختين في (18 سورة منها: الرعد، والمؤمنون، والفرقان .. إلخ) 2 × 18 = 36 آية

3ـ 3 آيات منسوخة في (6سورة منها: الإسراء، والأنبياء، وطه، والحج .. إلخ) 3 × 6 = 18 آية

4ـ 4 آيات منسوخة في (3سورة هي: هود، والنحل، والصافات) 4 × 3 = 12 آية

5ـ 5 آيات منسوخة في (2سورتين هما: الحجر، ومريم) 5 × 2= 10 آية

6ـ 6 آيات منسوخة في (2سورتين هما: الأنفال، والمزمل) 6 × 2 = 12 آية

7ـ 7 آيات منسوخة في (2سورتين هما: النور والشورى) 7 × 2 = 14 آية

8ـ 8 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة يونس) 8 × 1 = 8 آيات

9ـ 9 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة المائدة) 9 × 1
 = 9 آيات

10ـ 10 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة آل عمران) 10 ×1 = 10 آيات

11ـ 11 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة التوبة) 11× 1 = 11 آية

12ـ 15 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة الأنعام) 15× 1 = 15 آية

13ـ 24 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة النساء) 24 × 1 = 24 آية

14ـ 30 آيات منسوخة في (1سورة هي: سورة البقرة) 30× 1 = 30 آية

مجموع الآيات المنسوخة في 60 موقع


   = 229 آية

(3) هذه هي الآيات المنسوخة في 60 موقع فقط كما قال إبراهيم الابياري، أي حوالي 230 آية. (4) وتصوروا أيها الأحباء لو أوردنا بقية المواقع التى ذكرها الشيخ إبراهيم الإبيارى فى ( كتاب تاريخ القرآن ص 168) وهى 144 موقعاً، فكم آية منسوخة نحصل عليها؟ هل ستكون أقل من أصابع اليد الواحدة" فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا حضرات الشيوخ الأفاضل؟
(20) المضيف: ما أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن؟
الإجابة: الواقع أن قضية الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن قضية جوهرية: (1) فلا يمكن فهم أحكام القرآن ما لم يكن الإنسان ملماً إلماماً جيداً بالناسخ والمنسوخ، لأنه ربما يفهم الإنسان آية معينة ويتخذ منها قاعدة للحكم، ويفاجأ بأنها قد نُسخت بآية أخرى. (2) وفي هذا ذُكرت القصة التالية في كتاب (الناسخ والمنسوخ لهبة الله البغدادي ص 12) عن علي ابن أبي طالب أحد الخلفاء الراشدين: أنه دخل يوما مسجد الجامع بالكوفة، فرأى فيه رجلاً يُعْرَف بعبد الرحمن بن داب، وكان صاحباً لأبي موسى الأشعري، وقد تحلق عليه الناس [أي اجتمعوا حوله في حلقات] يسألونه، وهو يخلط الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، فقال له علي رضي الله عنه: أتعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال له: هلكت وأهلكت. .. وأخذ أذنه وفتلها [أي فرك أذنه] وقال له: لا تقضي في مسجدنا بعد". (3) من هنا نستطيع أن ندرك أهمية معرفة الناسخ والمنسوخ في القرآن. (4) ولابد من الإلمام بكل الآيات الناسخة والمنسوخة ولا يكتفى بما يعد على أصابع اليد الواحدة كما يقول حضرات الشيوخ الأفاضل، وإلا خلطوا الأمر بالنهي والإباحة بالحظر، وهلكوا وأهلكوا، واستحقوا عقوبة على بن أبي طالب لابن داب من فتلة الآذان وعدم السماح لهم بدخول الجامع الأزهر.
(21) المضيف: مواقف خطيرة بالفعل. وهل لديك أمور أخرى في موضوع الناسخ والمنسوخ؟

الإجابة: الموضوع طويل ويحتاج منا إلى حلقات أخرى آتية حيث أن وقت البرنامج لا يسمح للإسترسال.
(22) المضيف: هل يمكن أن تلخص لنا موضوع اليوم؟
الإجابة: تكلمنا عن ورطة الناسخ والمنسوخ من الجوانب التالية: (1) أوردنا الشبهة نفسها وهي: كيف يقال إن الله يغير كلامه ويبدله وينسخه ويزيله؟ وهو ليس إنساناً فيكذب، ولا ابن إنسان فيندم!" (2) وأوردنا الرد على الشبهة: باعتراف الشيوخ بورود الناسخ والمنسوخ قائلين: نحن لا ننكر أن فى القرآن نسخاً، (3) وقول حضرات الشيوخ: النسخ موجود فى القرآن بين ندرة من الآيات، وبعض العلماء المسلمين يحصرها فيما يقل عن أصابع اليد الواحدة وعلقنا على خطورة هذا الكلام. (4) ثم تكلمنا عن مفهوم الناسخ والمنسوخ وهو: تحويل الحلالَ حراماً، والحرامَ حلالاً، والمباحَ محظوراً، والمحظورَ مباحاً" (5) وتحدثنا عن مصدر النسخ في القرآن (سورة البقرة 106) "ما ننسخ من آية أو نُنسها نأتي بخير منها أو مثلها". (6) ثم وضحنا أن المنسوخات في القرآن ليست قليلة كما يقولون، ولكنها بلغت أكثر من 62% من القرآن (7) وأوردنا السور والآيات التي فيها منسوخات (8) ثم أهمية موضوع الناسخ والمنسوخ بالنسبة للقرآن (9) ونختم بالحقيقة الخطيرة التي تهدم القرآن تماما على أنه بهذا ليس موحى به من الله بحسب حكم القرآن نفسه: (سورة النساء 82) "لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا" (10) يا ريت كل مشاهد يراجع إيمانه بالقرآن مع كل هذه الحقائق ويطلب من الله أن يريه الحق لتتبعه. قل له يارب اكشف عن عيني لأرى الحق، اشرق بالنور في حياتي، وإني أقبلك لتسكن في قلبي بحبك آمين.
(23) المضيف: هل يمكن أخذ بعض المداخلات؟
(24) المضيف: هل يمكن أن تقول لنا كلمة روحية؟

الإجابة: نحن نتحدث عن: مراحل قبول المسيح. أولا: مرحلة ما قبل القرار وفيها: (1) الاستماع والصدمة (2) الرفض والتكذيب (3) البحث للتعرف عن الحقيقة. ثانيا: اتخاذ القرار: (1) إشراقة الحق واللمسة الإلهية (2) الصراع بين القديم والجديد (3) وقد تكلمنا عن: 1ـ صعوبة ترك الموروث 2ـ الخوف من الآخرين 3ـ وأشرنا إلى الحكمة في التصرف. (4) وتكلمنا عن بعض التساؤلات التي قد تعيق الإنسان في اتخاذ القرار منها: (1) هل يمكن الله أن يقبلني وأنا عشت طول عمري في الأدناس والفجور؟ وقلنا: أن الله يعلم أن جميع الناس خطاة وأشرار، ومن أجل هؤلاء الخطاة أتى المسيح ومات المسيح حبا ليخلصهم" (6) واليوم نتكلم عن معطل آخر وهو: هل أستطيع أن أعيش حياتي المقبلة ولا أسقط في الخطية؟ أقول: 1ـ عندما نقبل المسيح في حياتنا، يخلق فينا طبيعة جديدة تبغض الخطية، وتحب الالتصاق بالمسيح. 2ـ ويعطينا قوة الروح القدس حتى نقاوم الخطية وننتصر على الاغراءات. 3ـ وإن سقطنا عن ضعف وليس عن استباحة، يسرع لنجدتنا وينقذنا 4ـ لهذا يهتف المؤمن قائلا: لا تشمتي بي يا عدوتي إذا سقطت أتوب. (2) فإن كنت من قلبك تريد أن تقبل المسيح، قل له: تفضل وادخل قلبي، وغير طبيعتي واجعلني خليقة جديدة. آمين. 
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